أفاراء ابن بطوطة 
على ابن تبمية 


ذكرني ما جاء في الجزء الرابع من الجلد السادس عشر من محلة المع الملمي في 
ص ۱۹۱ من قول رئیسه عن کتاب تعالم ابن تيمية الاجتاعية والسياسية تاليف صديةنا 
السيد هري لاوست ٠‏ نفد مؤلف هذا الكتاب الى تاريخ شيخ الأرسلام ابن تيية 
وغاص كا بغوص العا الذي لا أرب له غير خدمة الحقائق في كتب هذا الامام ا . 

ان بعض من ينتقده ويطعن في عقيدته وبقول أنه بذهب الى القول بالججة 
يستند الى ما ذكره ارحالة أبن بطوطة في رحلته ( في ص۷٥‏ ) « و کان بدمشق م 
كبار الفتماء المدابلة تي الدين ابن تيمية كبير الشأن ويتكل في الفدون الا ان في 
عقله شتا و کان اهل دمشق بعظمونه اشد التعظم وبعظهم على امبر ( الى انت 
قال ) كنت اذ ذاك بدمشتق خضرته بوم الجعة وهو بعظ الناس على مدير الجامع 
ویذکرم فكان من ججلة كلامه ان قال ان الله يازل الى السماء الدنيا كازولي هذا 
ونزل درجة من درج المغبر») ٠‏ 

وقد تبين لي بعد الث والندقيق ولا اعإ احداً تنبه لذلك قبل الآن "“ ان هذه 
الةصة من وضع ابن بطوطة وانما محض اقتراءعلى شيخ الاسلام ابن تيمية اليك البيان 

قد ذکر ابن بطوطة تفه في ص ٥۰‏ من رحلته انه دخل دمشق بوم اتس 
التاسع من شر رمضان عام ستة وعشرين ( وسبعائة ) وتزل بالمدرسة المالكية 
امعروفة بالشرابشية ٠‏ 

وقد جاءفي الدر المتعخب ني تاريخ حلب للقاضي علاء الدينابن خطيب الفاصر ية 
في ترحمة شيخ الاسلام أبن تيمية ما نصه بعد کلام طویل ٠‏ « وهذا الشناء عليه و كان 


٣ص٠١ كت في هذا الموضوع الاستاذ الديخ عد بمجة اليطار في جل دمشق ج‎ )١( 
من مخطوطات مكمية المد رمة الاحمدة حاب وقد بكامت عليه في الجر الرابع من الجلد السمادس‎ )۲( 
۰ ) عدر ( ص اه‎ 


عمد راغب الطباخ ۳۳ 
ره تو الغلائين س غ جرت له عن إسبب فنواه في مسألة الطلاق الغلالة وشد 
الرحال الى قبور الا نبياء والصالين اوجبت القبام عليه وحبس عات بالقاھیة 
والاسكندرية ودمشق وعقد له عااس بالقاهیة ودمشق وحصل له في بعضما تعظم 
e‏ 

زائد من السلطان واخر الاص ورد سوم شرف من السلطان ف شعبان سنة 
ست وعشرين مجعله في القاعة لعل في قاعة حسنة واجري اليما الماء الم قال 
ي خر تر مته توفي معتقلاً لبلة الاين العشرين من دي القعدة سنة مانٺ 
أعشربن وسبعائة) ۰ 

وقال_ ابن شاكر الكببي في تاريخه فوات الوفيات في أواخر ترحجة أبن تيمية 
ما زص : «وورد سوم السلطان قي شعيان من سنة ست وعشرين بجعله في القلعة 
فأخليت له قاعة حعة وأجري ايها لاء وآقام فيها ومعه أخوه " يخدمه ( الى ان 
قال ) وا قبل ( وهو بابس ) عى التلاوة والعبادة والتمجد حتى أتاه البقين فل يفا 
الاس الا نعيه وما علموا برضه ( م قال ) و كانت وفاته ليلة الاين لعشرين من 
ذي القعدة سنة مان وعشرين وسيعائة )۰ 

فقد افق هذابت الؤرخان على انه اعلقل في شعبان سدة ۲٠‏ وظل مقلا 
الى ان أتاه القين وابن بطوطة بقول انه دخل دمشق يوم اميس التاسع من شير 
رمضان وانه معه يوم الجمة الماشر مله بقول ماقدمتا ذکره عنه مع أنه بالفاق 
المؤرخين کان في شر شعبان CS‏ فکیف ”عه وهو معتقل وقتئذ ٠‏ هذا وللا 
ريب حض افتراء ٠‏ ويؤيد قولنا أن هذه القصة مفتراة من ابن بطوطة ما قاله 
الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة في شر مته ( ج 4 ص ۸٠١‏ ) « فال شيا ابو ال ركات 


ابن البلفيق حدنا بفرائب ما رآ فمن ذلك انه زع انه دخل القسططينية فرأى 


١ 
في کنستها اثنى عشر الف اسقف وقرأت خط ابن عزوق ان ابا عبد الله بن‎ 
جزى* نتا وحررها بأعم السلطان اني عنان وكان البلفيتق رماء بالكذب فبرأه‎ 

أبن ص زوق وقال أنه ق الى سه سبعین وات » ۰ 


)١ (‏ اخوه الذي جس غه ممه اسمه عبد الر هن ورجته في الدرر الكامة ( ج ۲ ص ۳۴۹ ( 


1۳6 اقتراء ابن بطو طة 

والقاعدة عند علاء المحديث وأصوله ان من حفظ جة عى من لم يحفظ والمرح 
مقدم على التعديل فتبين بمذه النقول التاريخية وبا ذكره الحافظ ابن جر ان هذه 
القصة مكذوبة على أبن تيمية وانه بري" نبا٠‏ 

وقد ظفرت في وع مخطوط بقصيدة من نظم شخ الاسلام أبن تة تعرب 
عن عقيد ته فأ حبست دک ها هتا و : 


ياسائلي عرن مڏذهي وعقبدني 
انعم متال قق لا يشي 
ن الصحابة مذهي لي مذهب 
ولكلم قدم علت وفغائل 
وأقول في القر اک ما جاءت به 
ويح أخبار الصفات أ مرها 
عدتبا الى قافا 
واقول قال الله جل جلاله 
تجا ان بذ القرائت وراءه 


وارد 


واقر بالیزان والحوض الذي 
وکا الصراط ل fe‏ م هھ 
والتار دصلاها الشقی a2‏ 
واۇمنون يرون حقا ديم 
ولكل جي عمل سه قبره 
هذا اعتقاد الشافعي ومالان 
فااٺ اتبعت سبلم فموفق 


أن الكلام في النؤاد واغا 


رأزق المدى من لاداية يأل 
۶ر وله بوم و يتحول 


لكا 


آیاته ‏ فو 


الد بق منم أفضل 
المنزل 
حق کا ذكر الطراز الأول 
وأصونها عر كل ما بيل 
والمصطنفى المادي ولا اتأول 
واذا استدل قول قال الأٌخياإ © 
أرجو بألي مته رياً امل 
فل ناج واخر همسل 
وكذا التق الى الحنااتٺ سيدخل 
والی الماء بفیر کف یازل 
تمل يقارنه هناك ويال 


القدي 


واي حيفة مم احمد بقل 
وان ابتدعت فما عليك معول 
کر راغ اناع 


)١(‏ أشارة الى اليت المثمور المنسوب الى الاخطل وهو 
جەل اللسان على الفؤاد دللا 


